
عــــبر غــــزة.. مصر تحــــاول تصــــدر المشهــــد
الإقليمي

, يونيو  | كتبه مها شهوان

وصــفت العلاقــة بين مصر وقطــاع غــزة المحــاصر في الســنوات الأخــيرة بـــ”القطيعة”، واقتصرت حينهــا
على التدخل لوقف إطلاق النار وإعلان التهدئة عند أي جولة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن
اليــوم قلبــت المــوازين بعــد معركــة “ســيف القــدس”، حيــث الانفتــاح المصري والعــودة لتصــدر المشهــد

السياسي في غزة.

ساعـات قليلـة كـانت اليـوم كفيلـة ليتبـاحث فيهـا وفـد رفيـع المسـتوى برئاسـة المخـابرات المصريـة اللـواء
عبـاس كامـل (ممثـل الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي)، مع رئيـس حركـة حمـاس يحـيى السـنوار
وفصائــل المقاومــة اليــوم بغــزة؛  ملفــات هامــة هــي تهدئــة دائمــة تشمــل الضفــة الغربيــة والقــدس
المحتلتين وقطــاع غــزة المحــاصر، إضافــة إلى ملــف إعــادة إعمــار غــزة، والتسويــة السياســية بتشكيــل

حكومة وطنية تحظى بقبول عالمي.

وتزامنًــا مــع وصــول الوفــد المصري لغــزة برفقــة عــدد مــن وزراء الســلطة الفلســطينية بــرام الله، نصــح
السيسي الفلسطينيين بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، ولمّ الشمل.

وبعــد مغــادرة الوفــد المصري وتبــاحثه مــع الســنوار تلــك الملفــات الهامــة في هــذه المرحلــة، أعلــن خليــل
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الحيــة عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، عــبر مــؤتمر صــحفي، أن حركتــه نــاقشت ترتيــب الــبيت
الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر.

ومــن بين الملفــات الــتي أشيــع طرحهــا علــى طاولــة التبــاحث المصريــة الحمساويــة، كــان ملــف تبــادل
الأسرى مــع الاحتلال. وفي هــذا الســياق قــال الحيــة: “ملــف التبــادل مســتقل ولا نقبــل ربطــه بملــف
إعمار غزة”، موضحًا أنه تم قطع سلوك في اللقاءات قبل العدوان الأخير بفترة قصيرة، لكن الاحتلال

غير جاد حتى الآن، وفي حال جديته سيتم المضي فيه سريعًا ومصر تتفهم ذلك.

زلزال سياسي إقليمي
يارة المصرية رفيعة المستوى إلى قطاع غزة المحاصر إلا بضوء أخضر من الإدارة الأميركية، فهي لم تأتِ الز
تحمل دلالات في المرحلة المقبلة، وهنا يعقب الكاتب السياسي وسام عفيفة بالقول: “ليست العلاقة
بين مصر وغزة بجديدة، فهي في معظم المحطات السابقة، لا سيما في جولات التصعيد مع الاحتلال

ا في إطار التهدئة والتفاهمات”. الإسرائيلي، لعبت دورًا هام

وأوضح عفيفة لـ”نون بوست” أن في هذه المحطة تحديدًا، وبعد معركة “سيف القدس” وما أحدثته
نتائجها من زلزال سياسي في البعد الإقليمي والدولي، أعطي للقيادة المصرية وعلى مستوى الرئاسة
مساحة لتعزيز دورها في ملف غزة، خاصة بعد التفويض الحصري من الإدارة الأميركية بمتابعة ملف
تثــبيت وقــف إطلاق النــار، لافتًــا إلى أن حمــاس تجــاوبت مــع هــذا التفــويض وعــززت دور القــاهرة في

مفاوضات وقف إطلاق النار.

يــارة الوفــد المصري لقطــاع غــزة المحــاصر كــانت ذا طــابع رســمي، متمثلــة وقــال المحلــل الســياسي إن ز
بعباس كامل الذي جاء نيابة عن الرئيس السيسي، وهذه من المرات النادرة باعتبار ملف غزة تقوده
المخـابرات المصريـة، لكـن مـا حـدث اليـوم كـان لقاء رسـميا وحرصـت القـاهرة علـى الحضـور بمسـتواها

الرفيع.

كد أن حضور مصر الرسمي سيكون له امتداداته اللاحقة، والتي ستتمثل في لقاءات تتحدد على وأ
الأقــل في  مســارات: الأول “وقــف النــار” والثــاني “إعــادة اعمــار غــزة”، حيــث تتجــاوز مصر هــذه المــرة

دورها. فبدل أن تكون ميسرًّا، ستفتح اليوم المجال لإعادة الإعمار بشكل متقدم ولافت.

ويشـير عفيفـة إلى أن المسـار الثـالث، وهـو علـى صـعيد العلاقـات الفلسـطينية، “غـزة والضفـة”، حيـث
ســـيكون هنـــاك اســـتعادة وترميـــم في مجـــال التوافـــق الـــوطني وإعـــادة الـــبيت الفلســـطيني مركـــزه
إلى القاهرة، لافتًا إلى أن هذه المرة مختلفة حيث لن يكرروا الصيغة الماضية، فحماس تريد البدء من

أعلى الهرم، وهو منظمة التحرير.

يــد الوفــد المصري التفــاوض حولهــا، يوضــح وفيمــا يتعلــق بكــثرة الحــديث عــن صــفقة أسرى جديدة ير



عفيفــة، وهــو كــاتب مقــربّ مــن حركــة حمــاس، أنــه لم يعــد سرا طــ ملــف تبــادل الأسرى علــى طاولــة
 دون التقـدم

ٍ
الحـوار، لكـن هنـاك قناعـة مصريـة أنـه يمكـن المـضي قـدمًا في كـل المسـارات بشكـل متـواز

بملف على حساب الآخر.

منظور سياسي
بات واضحًا أن مصر تستعيد دورها الإقليمي عبر بوابة غزة والملف الفلسطيني، ما يكسبها ورقة قوة
لــن تفــرطّ بهــا، لا ســيما بعــد المســتجدات الأخــيرة الــتي أدت لإعــادة وهــج العلاقــات الأميركيــة المصريــة،
واتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بالسيسي، فقد حصلت القاهرة على ضوء أخضر أميركي للتحرك

في الشأن الفلسطيني بقوة.

يارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لأول مرة بعد توليه لمنصبه عام ، وهو يحمل كما أن ز
ملفات ثقيلة لمناقشتها مع فصائل المقاومة، يدل على أن مصر رفعت مستوى تمثيلها لغزة، بعدما
كان الملف عند أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات الحربية، وفي ذلك دلالة أن

مصر تتعامل مع حماس من منظور سياسي وليس أمنيا فقط كما كان في السابق.

يارة اللواء كامل تحمل في طياتها الكثير وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي إبراهيم المدهون: “ز
مــن الــدلالات، وأهمهــا الاعــتراف الــدولي والإقليمــي بحركــة حمــاس ومقاومتهــا بعــد معركــة “ســيف
يارة استراتيجية تأتي القدس”، لذا لا بد أن يكون للحركة دورًا سياسيا في المرحلة المقبلة”، مؤكدًا أن الز



تتويجًا لحضور حماس سياسيا في المنطقة.

ويرى المدهون أن بعد الدور المصري الأخير، سيكون هناك تجاوز للإشكاليات والتداخلات التي فرضها
الانقسام السياسي، لا سيما بعد فشل تحقيق الانتخابات الأخيرة، مبينًا أن اليوم بات ترتيب المشهد
ــا بــأن عنــوان الشعــب بمقــاومته وحركــة الفلســطيني برعايــة مصريــة، خاصــة أن هنــاك اعترافًــا ضمني

حماس.

ويشــير خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” أن صــورة الســنوار برفقــة ممثــل الرئيــس المصري لهــا مــدلولات
هامة، فهي تحمل بعدًا سياسيا تجاوز كل التعقيدات مع حركة حماس.

وعـن الـدور المنـوط لمصر في المرحلـة المقبلـة فيمـا يتعلـق بقطـاع غـزة المحـاصر، يقـول المـدهون: “لا بـد مـن
رفع الحصار وتسهيل حركة السفر وإحداث بدائل عن الميناء البحري والبري، بالإضافة إلى العمل على
ترتيب المشهد السياسي خاصة منظمة التحرير وإشراك حماس فيها، إلى جانب العمل على إنجاح



.” صفقة تبادل أسرى جديدة كما في عام

ووفق رؤيته فإن مصر ستستفيد من دورها، كون الوقوف مع المقاومة سيعزز مكانتها على المستوى
الدولي والإقليمي.

في النهاية يمكن وصف الموقف المصري فترة المعركة الأخيرة على قطاع غزة المحاصر أنه متقدم نسبيا،
بخلاف موقـــف حمـــاس الـــذي لم يتغـــير، مـــا يـــدلل علـــى أن مـــا حـــدث هـــو اختلاف تكتيـــكي وليـــس
استراتيجــي، وذلــك فرضتــه المعطيــات الفلســطينية الجديــدة، فمكانــة مصر في المنطقــة يؤهلهــا القيــام

كثر من غيرها. بهذا الدور أ
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